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              النفس والروح  في المفهوم القرآني                         بقلم مهدي الكبيسي         

بسم الله الرحمن الرحيم

النفس  والروح  في  المفهوم  القرآني
بقلم  مـهـدي الكـبيسي

تنويه
يخلط كثير من الناس بين معنى مفردة النفس ومفردة الروح . وبين الموت والتوفي  و سنحاول في الجزء الاول من البحث الذي هو بعنوان (النفس والروح في تكوين الانسان ) الفصل بين هذه المفاهيم والتفريق بينها حسب المعاني المستنتجة من التنزيل الحكيم .أما الجزء الثاني فكان بعنوان( شجرة الملائكة) سنحاول فيه التفريق بين معاني( الملائكة , الشياطين , الجن , ابليس,الشيطان ,القرين) وسنتناول في الجزء الثالث قضية موت وتوفي المسيح (ع) على ضوء نتائج هذا البحث.

ولقد حرصت على أن أكتبه بكلمات بسيطة وموجزة  ومركزة  داخلاً في  صلب الموضوع  مباشرة بتلخيص كبير متجنبا التوسع لمنع الإطالة والملل بعيدا عن المصطلحات الفلسفية والمنطقية...   فأرجو من القاري التمعن والتروي في قراءته .
وقد تكون  بعض الاراء المستنتجة في هذا البحث هي  جديدة وتخالف ما ورد في كتب التفسير والتراث و قد تكون طريقة تناولنا لها مختلفة عن بعض كتابات المعاصرين الذين تناولوها بطرق أخرى في بحوثهم  ولكنها ظهرت لنا عندما  طبقنا مبدأ عدم الترادف والحشو والتقديم والتاخير والزيادة والنقصان في آي الذكر الحكيم وحاولنا جاهدين ان نتخلى عن بعض مسلماتنا السابقة .
ولايفوتني ان أشير الى آثار فكر الدكتور شحرور في كثير من مفاصل هذا البحث.
                                                                                            ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا       
    الجـــزء الأول

         النفس والروح في تكوين الانسان 
مــواضــــــيـع الجزء الأول
نفس مفردة جمعها  نفوس

نفخة الروح
نفس مفردة  جمعها  أنفس

الصراع بين النقيضين في الانسان
نفخة الروح عند الخلق

توفي الروح عند الموت
نفخة الروح يوم البعث

توفي الروح في حالات أخرى
الصفات الاصلية والصفات المكتسبة
تلميـــــح
إن كلمة النفس هي مفرده تجمع على  نفوس وأنفس ..وعلى هذا يكون لها معـنـَيـَيــْن على الأقل .

وقد وردت في التنزيل الحكيم بصيغة نفس وأنفس عشرات المرات ووردت بصيغة نفوس مرتين فقط.
أما مفردة روح فقد وردت أكثر من عشرين مرة بقليل  ولم ترد بصيغة الجمع (أرواح ) مطلقا وسنتناول في هذا الجزء من البحث معنى واحد للروح هو الروح التي نفخها الله في البشروتنفخ في كل مولود وتتوفى وتبعث .
تـمهـيـــد
من المعروف ان المخلوق الحي له نفس... هي دليل حياته ومحرك شهواته وغرائزه وطبائعه  اما الجماد فلا حياة  فيه لأنه لا نفس فيه  .والمعروف ان أقرب المخلوقات الحية خلقا الى الانسان هي الحيوانات اللبونة  وهي نوعين منها المتوحشة ومنها الأليفة ولهذه الحيوانات الراقية غرائز وطبائع مجبولة عليها ترسخت فيها مع مرور الزمن كغرائز الجنس والطعام وحب التملك وغيرها فتولدت لها طبائع جبلت عليها مثل سفك الدماء والإفساد والتنازع من أجل البقاء. 
 اما الانعام (وهي من الحيوانات الاليفة المدجنة) فقد خـلقها الله وســخرها لمنفعة الانسان , ومن  أنعـُم الله على الانسان أنه  سخرها له وذللها فأذهب منها طبائع وجبلات الصراع على البقاء وسفك الدماء والافساد في الارض وأبقى على غـرائزها ( الجنس والطعام والامومة .... وما شابه ) فجعـلها مستسلمة له وأصبح الانســان يملكها  ويركبها ويأكلها وينتفع منها . مصداقا لقوله تعالى:
(أوَلم يروا أنا خلقنا لهم أنعاما  فهم لها مالكون * وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون * ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون *) يس 71,72,73
وعندما خلق الله البشر كان مخلوقا حيا له ( نفس يحيا بها) وهو مجبول على التنازع وسفك الدماء وحب البقاء وله غرائزه الجنسية والجسدية  كما لدى الحيوانات المتوحشة  وهذه الغرائز والجبلات تحركها نفسه بلا وازع ولا ضابط فهي منفلته لديه الى حد كبير .
ولكن هذا البشر جاءته  نقلتين كبيرتين من ربه تمثلت في الاولى نقلة التسوية والثانية نفخة الروح .
 مصداقا لقوله تعالى :
(إذ قال ربك للملائكة إني  خالق بشرا من طين* فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) ص 72
بهاتين النقلتين كرم الله البشر, وبها أصبح البشر إنسانا . وبها إنتهت المرحلة البشرية وبدأت المرحلة الإنسانية . فالإنسان هو بشرٌ حي  له... نفس.... ثم  سواه الله..... ونفخ فيه من روحه .

نَـفـْـسْ  مفردة  جَـمـْعـُها  نُـفـُـوسْ
إن نقلة التسوية  التي تحدثنا عنها هي نقلة نفسية وجسمانية وعضوية تكوينية  نقلت البشر نقلة نوعية ليكون أرقى المخلوقات الحيوانيةغيرالعاقلة(الموجودةعلى الارض قبل نشوء الانسان)تكوينا جسميا ونفسيا فهيأته لنفخةالروح.
ولكن البشر المسوى بهذه النقلة رافقته الغرائز الجسدية  والجبلات المطبوعة فيه (من المرحلة البشرية ).
وأضيفتْ اليها القدرة على الأمر بالسوء( فألهمته الفجور) وهذا الالهام هو ما يسمى بـ (شيطان النفس). 
فالنفس (مفردة النفوس ) بالنسبة للإنسان إضافة لكونها دليل الحياة هي ايضا مصدر الوسوسة وهي صاحبة الهوى وهي النفس الامارة بالسوء وهي التي تأمربالفحشاء والمنكر وبهذا المعنى فـهي شيطانية النهج وهي مقام الشر في الانسان وبهذه الطبائع أصبح البشرالمسوى مفسدا وسفاكا للدم وفاعلا للفجور بشيء من الوعي والإحساس والإدراك هو أرقى من الادراك الغريزي لدى الحيوانات الاخرى في تلك الحقبة من الزمان فاصبح الشر من طبيعة البشر ومن صفاته الفطرية.
  ونشير هنا الى ان النفس بهذه الصفات والقدرات أصبحت مرتع الشياطين (من ذرية وملأ إبليس من الجن) الذين يمكنهم مناجاتها بالاثم والعدوان والمعاصي. وسنبين ذلك لاحقا. 
فبهذه النقلة وضع اللهُ النقيضَ الاول في الإنسان وهو الفجور
ويمكن القول إن النفس البشرية المسواة(مفرد نفوس) هي مُـلهَــمَة الفجور ومـُلهـٍــمَتِهِ للإنسان  ...وهي مرتع (الشياطين) .
وسنبين لاحقا كيف تكون هذه النفس مرتعا للشياطين.
نفخــــة الروح
 أما نفخة الروح  فهي نقلة روحيه جائته من روح الله   .. هذه النقلة لم تعطي الإنسان العلم ولكن  أعطته القدرة على التعلم بالتذكر والتفكر والتعقل عن طريق السمع والأبصار والأفئدة  والسير في الأرض. 
مصداقا لقوله تعالى:
(والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون )78 النحل
 (ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون )  السجدة 9 
(أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) ...الحج 46.
ولاحظ قوله لا تعلمون شيئا ولاحظ كيف يربط في هذه الايات بين (التسويه والنفخ ) والسمع والأبصار والأفئدة والسير في الأرض.ثم تمعن في الاية التالية .
(ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها  وأعينٌ لايبصرون بها  وآذان لا يسمعون بها  أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون )..الأعراف  179
ولهذا فالذين لا يستخدمون قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ليفقهواويسمعوا ويبصروا بها هم  كالأنعام(كالحيوانات.. كأنهم ليس لهم روح) ...............ومصيرهم إلى جهنم . قال تعالى:
(إن الله يدخل الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام  والنار مثوى لهم )محمد 12
وفي كتاب الله الكريم  تتكرر عبارات مثل.. لعلكم تذكرون  ولعلكم  تتفكرون ولعلكم  تعقلون ..ولم يطلب مثل هذا من المخلوقات التي لم ينفخ فيها من روحه .  
وبنقلة الروح أكتمل خلق الانسان في أحسن تقويم لأنه :
1. أصبح قادرا على التعلم بالتذكر والتفكر والتعقل عن طريق السمع والأبصار والأفئدة  والسير في الأرض.
2.أصبح قادرا على كبح جماح النفس (مفرد النفوس ) ونهيها عن الهوى وتزكيتها ومخالفة نجواها .
3. أصبح قادرا على عدم طاعة الشيطان وإتباع خطواته التي تأمر بالفحشاء والمنكر.
4. أصبح قادرا على الاصلاح والعمل الصالح  وفعل الخير .
5. أصبح قادرا على تنظيم حياته وشهواته.
6. أصبح قادرا على التقوى والايمان بالله ومخيرا بين طاعتة وتطبيق تكاليفه أو معصيته. 
فبهذه النقلة وضع الله النقيضَ الثاني في الانسان وهو التقوى
وكذلك يمكن القول أن نفخة الروح هي مُلهـِمة التقوى  للإنسان.. لأنها من الرحمن
ويمكننا القول ايضا ان هاتين النقلتين هما أهم مراحل تطور البشر ليصبح إنسانا 
نفـس  مفردة  جـَمـْعـُها  أنفـُس
وعلى هذا يكون المعنى الثاني للنفس هو الذات الإنسانية  أي 
نفس جمعها( أنفس) = الذات الإنسانية = {بشر مٌسوى له نفس (جمعها نفوس ) + روح }= الانسان
وفي التنزيل الحكيم وردت النفس والانفس بمعنى(الذات الانسانية) في عشرات الايات ولملاحظة الدلالة نذكربعضها :
(ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ........) البقرة 155
(والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم  ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ..........) ال عمران 135
( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث  ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت  إن الله عليم خبير ...) 34 لقمان
   بقي لنا ان نشير الى ان النفس ( مفردة نفوس ) هي التي تموت وتحيى. ويكون موتها وحياتها دليلا على موت او حياة الأنفس .  مصداقا لقوله تعالى :
 ( كل نفس ذائقة الموت........ ).آل عمران 185... 
وقوله(و ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا............. .)آل عمران 145
وإذا ماتت هذه النفس... فهي لا تغادرالجسد   فالنفوس عند الموت تذوي جذوتها وتخمد في الأجساد ولا أحد ينتزعها. والإنسان وسائر الحيوانات الأخرى لهم نفوس يعيشون بها فإذا ماتت نفوسهم ماتت أنفسهم . والناس والحيوانات يولدون وتولد معهم  نفوسهم وبها  تــَدِبُّ الحياة في أجسادهم  .
 والفرق  هو ان الناس لهم أنفس تحركها{روحهم ونفوسهم }أما الحيوانات فلها أنفس وتحركها {نفوسها فقط} فليس لها روح. 
الصراع بين النقيضين في الانسان
يتوضح لنا ان الحيوانات لايوجد في داخل انفسها  صراع (بين الخير والشر) لأنها لا روح لديها ( فهي لا تدرك معنى الخير والشر) اما الانسان فلديه صراع بين الخير والشر او بين الفجور والتقوى ولذلك كانت نقلة التسوية مهمة جدا في تكوين الانسان لانها وضعت فيه النقيض الاول(النزوع للشر) وبدون هذه النقلة لن تعمل نفخة الروح ولنلاحظ الاية التالية ونتمعن فيها:
(ونفس وما سواها *  فألهمها فجورها وتقواها) 7 و8 الشمس
الا ..يتبين لنا  فعلا  أن النفس أو الذات الإنسانية  مكونة من :-
[(نفس) جسد حي (وما سواها ) + نفس(مفرد نفوس ) تـُلهم  (الفجور)+ روح تـُلهم (التقوى)]

وهذا يفسر الصراع  القائم داخل الإنسان بين ما في النفس وما في الروح  هذا الصراع سينتج عنه فوز أو خسران  ولهذا أتبعها بقوله
 (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) الشمس 10,9
والان لنلاحظ الاية 53 من سورة يوسف
(وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء  الا ما رحم ربي .....)
من الواضح هنا ان النفس الاولى هي الذات( مفرد أنفس) فيوسف(ع) لم يبرئ نفسه من السوء لانه أيضا همَّ بها . اما النفس الثانية فهي (مفرد نفوس ) بدلالة قوله (إن النفس ولم يقل ان نفسي) ليوضح  طبيعة من طبائع النفوس البشرية الفطرية وهي الأمر بالسوء لكل إنسان كما قلنا. 
ولو قال (إن نفسي لأمارة بالسوء وكان يعني بها ذاته) لكان هذا إعترافا منه بالفجور وثبت على نفسه فعل السوء وتهمة محاولة الخيانة التي نفاهاعن نفسه.إن يوسف وقع تحت ضغط النفس الامارةبالسوء ولم يرضخ لها إستجابة لنداء الروح ( التقوى  ) وقال لها (.....معاذ الله  انه ربي احسن  مثواي...... )  23 يوسف. وقد أصر على موقفه بالرغم من استمرارمحاولات إمراة العزيز التي قالت...لإنْ لم يفعل ما آمـُره ليسجنن فدعا ربه وقال ( رب السجن أحب الي مما يدعونني اليه وإلا تصرف عني كيدهن أصبو اليهن وأكن من الجاهلين) 33يوسف.. لقد كانت نتيجة الصراع بين روحه ونفسه الامارة بالسوء أنه كبح جماحها  واستعصم   فكان بريئا. وقد برئته النسوة إذ قـُلن حاشَ لله ماعلمنا عليه من سوء وأعترفن بمكرهن وما أسرَّت لهن به إمرأة العزيز من قبل إذ قالت لهن  (.....فذلك الذي لمتنني فيه وقد راودته عن نفسه واستعصم.. ) 32 يوسف..ثم اعترفت إمرأة العزيز بذنبها .
إن قصة هذا النبي تصور لنا بشكل جلي الصراع  بين النفس الامارة بالسوء(مفرد نفوس ) وبين الروح ملهمة التقوى وكيف تمكن من ان يعصم نفسه من الخطيئة .

 ويتداول البعض مفهوم العصمة بمعاني مختلفة ..... منها  نفي الوقوع في الذنب أوالخطأ أو النسيان أو الضلالة علما ان كل هذه الصفات هي  من الصفات الفطرية في النفس(مفرد نفوس)  التي يستطيع  المؤمنون المتقون مقاومتها فيعصمون أنفسهم .

نفخة الروح عند الخلق

والله الذي يدبر الامر من سبع سماوات... الذي ينزل ملائكة حافظين وكاتبين وووو.... قد وكّل نفخة الروح الى ملائكته  أيضا . ورد في صحيح مسلم والبخاري (  أن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون مثل ذلك علقة ثم يكون مثل ذلك مضغة ثم يرسل المـَـلك فينفخ فيه الروح .... الى اخر الحديث النبوي ) 
ولاحظ قوله تعالى :
( ثم خلقنا النطفة علقة  فخلقنا العلقة مضغة  فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما   ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ) المؤمنون 14.... إن نفخة المَـلك في الجنين هي التي تحول البشر الى... خلق آخر.. 
وفي تفسير بن كثير والقرطبي والجلالين  انشأناه خلقا آخر أي نفخنا فيه الروح . 
يتوضح عندنا  ان الجنين بعد اكتمال خلقه يتم إنشاءه وتحويله الى خلق  آخر...   بنفخة الروح .......فيكتمل خلقه إنسانا في احسن تقويم وهل يوجد احسن للانسان تقويما من نفخة ربه فيه؟.ان هذه النفحة التي هي من روح الله لقادرة على منحه القدرة على مضارعة اي شرور نفسية فإن لم يفعل فلا يلومن الا نفسه. 
توفي الروح عند الموت
(تـَـوَفي الأنفس): هو قبض وإنتزاع الروح من الأنفس من قبل رسل وملائكة الله  مصداقا لقوله تعالى :
( الله يتوفى الانفس حين موتها....................)  42 الزمر... وقوله: 
(وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لايفرطون)الانعام 61  وقوله:
 (قل يتوفاكم  ملك الموت الذي وكل بكم  ثم الى ربكم ترجعون) السجدة 11.
فملك الموت في هذه الايات  لا يميت النفس وإنما يتوفاها كما يتضح للقاريء اللبيب المتمعن .
فالتوفي إذن يكون للروح .. فالروح (تغادر الجسد بالتوفي).. والموت للنفس التي(تذوي وتخمدفي الجسد).
 .. ونقول التوفي ولا نقول الوفاة حيث لم ترد كلمة الوفاة في التنزيل الحكيم وهي كلمة لا معنى لها . 
 كما لم ترد في التنزيل الحكيم  كلمة الروح (بصيغة الجمع ) لانه لا توجد أرواح أصلا فالروح اسم جنس لا يجمع 
 فالناس لهم روح واحدةمتشابهة لدى الجميع ونفوسهم وأجسامهم مختلفةمن شخص لآخر 
نفخة الروح يوم البعث 
نحن نعلم ان الله عندما يبعث الناس يوم القيامة فأنه يبعثهم فرادى كما خلقهم أول مرة (جسد ونفس وروح ) 
 مصداقا لقوله تعالى :

(لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ........) الانعام 94  وقوله تعالى :
(وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم الــّن نجعل لكم موعدا .) الكهف 48
وهذا يعني ان الله سيعيد الخلق يوم القيامة فيحي الموتى جسدا ونفسا ويـُنفخ في الصورفيكتمل الخلق مرة اخرى. مصداقا لقوله تعالى :- ( ونفخ في الصور فإذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ) يس 51
وهناك نفختان في الصور  يوم القيامة  النفخة الاولى تصعق كل من في الارض ( الأحياء على الارض وفي السماوات يوم تقوم الساعة لتميتهم ) إلا من شاء الله . اما النفخة الثانية فهي نفخة الروح ( نفخة البعث) .
 مصداقا لقوله تعالى :(ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ) 68 الزمر 
 ونفخة الصورالثانية ( تكون بمقدار نفخة واحدة تحيي كل الناس دفعة واحدة وليس على مراحل )فتعيد الروح لكل الاموات في كل العصور الانسانية دفعة واحدة ......مصداقا لقوله تعالى :
(فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة .... 13 الحاقة .......... يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ... الحاقة  18 ).
 وهذه النفخة تجعلهم قادرين على إدراك الحساب (لان الروح هي التي تعطي الادراك والتذكر والعقل) ليكون الانسان مدركا وقادرا على تلقي العقاب والثواب يوم الوعيد مصداقا لقوله تعالى: 
( ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ) ق 20
  وعندما يبين الله  مشاهد يوم القيامة في سورة التكوير في الايات من 1 الى  14  يقول في الاية 7
( وإذا النفوس زُوَّجَت ) ولاحظ  دقة التعبير القرآني اذ يقول هنا النفوس وليس الأنفس .
 فما هو معنى زوجت هنا ... اعتقد ان التزويج هنا هو : القرن بين الارواح والنفوس في الأجساد مرة أخرى يوم القيامة وذلك بنفخة الصور الثانية  . لانه يتبعها في الاية 14 ( علمت نفس ما أحضرت )  فمن الطبيعي انه لن يكون بالامكان للنفس ان تعلم  ما أحضرت الا اذا كان لها روح تمكنها من الادراك والتذكر .  
ان هذا التزويج  في يوم القيامة ورد في سورة الواقعة  كذلك عندما يصف الله اصحاب اليمين واصحاب الشمال والسابقين فيقول (وكنتم أزواجا ثلاثة ) 7 الواقعة . فالروح تبعث في جميع الخلائق وتزوج مع نفوسهم في اجسادهم .

ويسطر لنا بن كثير في تفسيره آراء مختلفة وعجيبة ومتناقضة حول هذه الآية لكنه ينسب لإبن عباس قوله انها تعني قرن الارواح بالاجساد. وفي الجلالين (اذا النفوس  زوجت ) اي قرنت باجسادها.  ومن الواضح ان السلف أدركوا المعنى بالرغم من كونهم  يعتبرون الكلمتين(النفس والروح) مترادفتين .
ويتكرر في التنزيل الحكيم ذكر التزويج كمرحلة من مراحل تكوين الانسان عند الخلق ويوم الحشر 
(وخلقناكم أزواجا) النبأ 8
(أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون )22 الصافات
(ادخلوا الجنة انتم وأزواجكم تحبرون) الزخرف 70 

توفي الروح في حالات اخرى 
يمكننا ان نقول ان الروح  هي أيضا محرك أو نظام تشغيل في الانسان يشبه الى حد ما نظام التشغيل في الحاسوب.فنظام تشغيل معين (مثل وندوز 7 مثلا)  يتمكن من تشغيل حاسبات من جيل معين فهو روح الحاسبةوبدونه لاتعمل فاجزاء الحاسبة(الهارد وير) تقابل الجسد  والكهرباء تقابل النفس ونظام التشغيل(السوفت وير) يقابل الروح اذا جاز لنا التشبيه مع الفارق الكبيرلعدم وجود صراع داخلي في هذه الالة.فيمكن ان يكون هناك حاسبة موصله الكهرباء لكنها لا تعمل اذا لم ينصب لها نظام تشغيل لانها بلا روح. 
  فهل يمكن ان يكون الإنسان حيا بلا روح  ... نقول نعم....  ولكنه في هذه الحالة يكون غير قادر على ان يعقل ويتفكر ويـّـذكر...لانه بلا روح ... ولهذا  فهو غير مكلف بعبادة الله.. ولا يحاسب يوم القيامة....  ..والحالات التي يكون الإنسان فيها حيا بلا روح هي :
أ. المجنون ... والمجنون له نفس وليس له روح .. وهو حي لكنه لايعقل ولا يتفكر ولا يــّذكر فليس عليه حرج ولا تكليف ولا حساب. وحتى في الدنيا فإن الشرائع الإنسانية تعفي المجنون من العقوبة عن الذنوب التي يرتكبها . 
ب. الشيخ الهرم ......... الذي يبلغ مرحلة الخرف قبل الموت مصداقا لقوله تعالى(.............  ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ............. ) الاية 70 سورة النحل
 وقوله (هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل  ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون )الاية 67 غافر
ونلاحظ قوله لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى (من قبل)  أي: منكم من يموت ويتوفى قبل (أن يكون شيخا).

أما من يصل الى الشيخوخة  فيرد الى أرذل العمر  فيتوفاه الله  أي يقبض روحه في أرذل العمر ليبقى حيا خرفا  (لايعلم من بعد علم شيئا)  ولا يموت الا عندما يبلغ أجله المسمى 
وهذا يعني ان الله يتوفى أرواح  بعض الناس من الشيوخ والمجانين  ويبقي على نفوسهم حية الى ان يحين اجلها . فالشيخ الهرم  الخرف لا روح له مع ان له نفسا يعيش بها  فهو يُحاسب عن اعماله قبل ان يصل الى ارذل العمر ولاحساب عليه عن اعماله في العمر الذي يقضيه خرفا  وكيف يُحاسب وهو لا يعلم شيئا... فسبحان الله . 
ج. الإنسان النائم .......مصداقا لقوله تعالى ( الله يتوفى الانفس حين موتها  والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت  ويرسل الأخرى الى اجل مسمى  ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون )الاية 42 الزمر. 
 لاحظ هنا ان الله يتوفى الانفس في حالتين .. الاولى...يتوفاها حين موتها....  أما الثانية  ..فيتوفاها في  منامها ولكنه في الحالة الثانية  يمسك روح من يموت أثناء النوم .. اما الذي لم يمت اثناء النوم فيرسل اليه روحه عند إستيقاضه  الى أن يحين أجله المسمى ( اجل الموت). وهذا يعني ان التوفي يتم في فترة المنام ومن المعلوم ان النائم لا حساب عليه  فيما يعمل أو يقول  اذا كان نائما لايعي ولا يعلم شيئا .
د. الحالة الاخيرة هي حالة توفي المسيح (ع)  قبل مماته  وسوف نتناولها في الجزء الثالث من البحث .
الصفات الاصلية والصفات المكتسبة
وهكذا يتبين لنا ان النفس والروح هما من مراحل خلق وتكوين الانسان وحيث ان البشر هو أصل  الانسان وإن   الصفات والطبائع والجبلات السيئة المتأصلة  فيه إنتقلت اليه من المرحلة البشرية وأضيفت اليها في نقلة التسوية القدرة على الامر بالسوء والهام الفجور(الشر)كما بيّنا سالفا فيمكننا القول ان الصفات الاصلية في الانسان  هي صفات السوء والشر وهي مزروعة فيه خلقا وتكوينا . وعلينا الانتباه الى انه هناك نفخة روح للجنين في بطن امه وليس هناك تسوية لان صفات التسوية (السيئة)اصبحت صفات اصلية خـَلقية فطرية ولما جاءته نفخة الروح لم تأته بالصفات الحسنة المقابلة لها (الصلاح والخير)وإنما جعلته قادرا على اكتسابها كما بيّنا,  ويسطر لنا التنزيل الحكيم عددا من الصفات السيئة الاصيلة عند الانسان ومنها ان الانسان كفور وظلوم وجهول وعجول ويئوس وقنوط وجزوع ومنوع وقتور... وغيرها  مصداقا لقوله تعالى في الايات التاليات:

      1. (إن الانسان خلق هلوعا*إذا مسه الشر جزوعا *وإذا مسه الخير منوعا )المعارج 19, 21 
      2. (.... وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها أن الانسان لظلوم كفار) إبراهيم 34
      3. (ولئن أذقنا الانسان رحمة منا ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور) هود 9

      4. ( كلا ان الانسان ليطغى* أن رءأه استغنى) العلق 6,7
      5. (لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط) فصلت 49

      6. (قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي أذا لأمسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا)الاسراء 100
      7. (إن الانسان لربه لكنود) العاديات 6

      8. (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا) النساء 28

      9. (أولم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ) يس 77
10.(ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا )الاسراء 11
11.(خلق الانسان من عجل سأوريكم اياتي فلا تستعجلون ) الانبياء 37  

   12. (...... وكان الانسان اكثر شيء جدلا ) الكهف54
ولم يصف الله الانسان في التنزيل الحكيم بأية صفة (خُلقية خَـلقية) حسنة ولكن الله يأمره بالتحلي بالصفات الحسنة المقابلة للصفات الاصلية السيئة  المذكوره في الايات السابقة  فالصبر مقابل  الجزع والهلع والعجلة, والانفاق مقابل صفة القتور والمنوع, والعدل والقسط مقابل الظلم, والتقوى والايمان والاحسان مقابل صفة الكفور والكفاروالطغيان , والطاعة مقابل الخصام وهكذا...  ويستخدم التنزيل الحكيم أسلوب الترهيب والترغيب في هذه القضية ويترك الخيار للإنسان فهو إما أن يتبع الشيطان وهوى نفسه الامارة بالسوء وما توحي له الشياطين أو يقاومها ويجاهدها ويتبع ما أمر الله به ورسوله من نواه وأوامرومحرمات ولكل من السبيلين جزاءهما في الاخرة  وبهذا يتجلى العدل الالهي. وهكذا يمتحن الله الناس ويفتنهم ويبتليهم فمع أنه هو الذي أوجد الصفات السيئة فيهم اصلا إلا إنه  لايحب من يتصف بها ولا يرضاها بينما يحب الذين يكتسبون الصفات الحسنة .

 مصداقا لقوله تعالى :
1. (إن تكفروا فإن الله غني عنكم  ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم .....) الزمر 7
2. (قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين) ال عمران 32
3. (وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات  فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين) ال عمران 57
4. (وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل  والله لايحب الفساد ) البقرة 205
5. (..... إن الله لا يحب المفسدين ) القصص 77
6. (يمحق الله الربا ويربي الصدقات  والله لايحب كل كفار أثيم )  البقرة 276
7. (..... ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) البقرة 190
8.  (..........إن الله لايحب من كان مختالا فخورا) النساء 36
9.  (إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لايحب كل خوان كفور ) الحج 38
10. (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم
    ان الله يحب المقسطين)  الممتحنة 8
11. (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا 
12.            والله يحب الصابرين ) أل عمران 146
13. (بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين )آل عمران 76
14. (وانفقوا في سبيل الله  ولاتلقو بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين ) البقرة 195
15. ( يايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة  إن الله مع الصابرين) البقرة 153
16. (...... فإذا عزمت فتوكل على الله  إن الله يحب المتوكلين) ال عمران 159
ويمكن القول ان الصفات الاصلية هي صفات فطريةنفسيةوالصفات الحسنة المكتسبة هي صفاتروحية 
وأخيرا ...... أرجو ان أكون موفقا في إزالة شيء من الخلط في المفاهيم  المطروقة في هذا الجزء من البحث 
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